
غزة العزة و طوفان الأقصى؛دروس وعبر

العربيــة  الأنظمــة  العمليــة  هــذه  عََــرّّت  كمــا 

وجيوشــها فــإذا كان بضعــة عشــرات أو مئــات 

ترســانة  اقتحــام  مــن  تمكنــوا  الرجــال  مــن 

ــر  ــل والأس ــا بالقت ــان فيه ــتلال والإثخ ــة الاح دول

ــن الأســرى  ــادوه م َـن اقت ــادوا م� ــم اقت ــر ث والتدمي

تســحب  كمــا  ســحبوهم  جنــرالات  وفيهــم 

الــكلاب إلــى غــزة! بينمــا تلــك الجيــوش العربيــة 

بقياداتهــا ونياشــينها وأســلحتها تقــف حارســة 

خانعــة لحــدود اليهــود بــل وتتعــاون معهــم 

هــذه  واقتصاديا!وجعلــت  واســتخباراتيا  أمنيــا 

العمليــة الأمــة تعيــش في أجــواء الجهــاد وتظهر 

ــن  ــم المحاصري ــوالاة لإخوانه ــوة والم ــر الأخ أواص

العــزة. وغيــر ذلــك مــن  والمبتليــن في غــزة 

ثمارهــا الجليلــة وآثارهــا الجميلــة. ولا يعنــي ذلــك 

ِـن  ــرارا م� ــرارا وتك ــابقا وم ــاه س ــا بيّّن ــا أنّّ م قطع

انحرافــات حمــاس وحكومتهــا؛ تمحــوه مثــل هــذه 

ــوس:فلا  ــوط منك ــم مغل ــذا فه ــزوات؛ كلا فه الغ

يمحــو جريمــة تعطيــل الشــريعة إلا تحكيمهــا 

ــراءة منهــا ولا  ــة إلا الب ــم الديمقراطي ولا يمحــو إث

يمحــو تعظيــم وتبجيــل أكابــر مجرمــي الروافــض 

ومــوالاة قتلــة الســنة كســليماني ودولتــه وآياتــه 

الشــيطانية إلا البــراءة منهــم ولا يمحــو مــدح 

رَّّت            لــم يبــق مؤمــن صحيــح الإيمــان في هــذه المعمــورة لــم يفــرح بعمليــة طوفــان الأقصــى ؛التــي ع�

جيــش الاحــتلال اليهــودي وأظهــرت أنــه يََســهل اختراقــه ولا يصمــد أمــام جهــاد ولــو كان فيــه دخن!فكيــف 

لــو كان جهــادا في ســبيل اللــه وفي ســبيل تحكيــم شــرعه في الأرض ؛وكمــا يحــب ربنــا ويرضــى؟

الشيخ أبومحمد المقدسي
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الســوريين  ألــوف  مئــات  قاتــل  بشــار  وتلميــع 

إلا  والعبــاد  الــبلاد  دمــر  وُمُ النســاء  ومغتصــب 

ــن  ــنا مم ــرم! ولس ــه المج ــن نظام ــه وم ــراءة من الب

ــاس  ــبلا لحم ــدو مط ــنان؛ ويغ ــه بش َـع خلف قََُيُعْْق�

يزََوّّقهــا ويجملهــا بعجرهــا وبجرهــا ؛لغــزوة نجحــت 

ــم؛  ّـع عقيدته ــاس ويمي� ــك الن ــل بذل ــا؛ فيضل فيه

ــواج هــذا  لُّّ الشــيوخ والجماعــات أم فقــد ركــب ج�

ــم في  ــوا أتباعه ــكوا أن يغرق ــى أوش ــان حت الطوف

في  ويوقعوهــم  البدعيــة  الجماعــات  شــبهات 

ــة  ــه حكوم ــه وتفعل ــا فعلت ــات!وكأن كل م التناقض

ــه  ــه متســامح في حمــاس مــن موبقــات معفــوّّ عن

؛مادامــت قــد قاتلــت يهــود!وكأن قتــال يهــود صــار 

ــي  ــن لُْْيُغ ــنا مم ــر! ولس ــكار والتكفي ــع الإن ــن موان م

ـِن أحــكام بالدليــل الشــرعي  مــا ثبــت عنــده م�

والواقــع الحقيقي؛عــن حكومــة حمــاس لمجــرد أن 

ــي  ــذي نمتدحــه ونثن ــل هــذا العمــل ال قامــت بمث

ــه.  ــاء الل ــا إن ش ــن إنصافن ــه م ــا علي ــه. فثناؤن علي

وثباتنــا على أقوالنــا الســابقة في حكومــة حمــاس 

ــا!  ــح نهجه ــم تصح ــا ل ــة على حاله ــت باقي مادام

ــذي لا نجامــل  ــا ال ــا ودينن ــا على عقيدتن ِـن ثباتن م�

ــوم  ــم. ومعل ــة لائ ــه لوم ــا في ــدا ولا تأخذن ــه أح في

تفصيلنــا في حمــاس وأنــه كتفصيلنــا في الإخــوان 

ــم ولا  ــر فيه ــم التكفي ــا تعمي ــدر عن ــم يص ــه ل ؛وأن

ــا  ــد إنم ــيء واح ــم بش ــم على قتلاه ــم الحك تعمي

بأســبابها  والأســماء  والأحــكام  الأوصــاف  قيدنــا 

وعللهــا. والتفصيــل الــذي تبنينــاه مــع الشــيخ أبــي 

الوليــد المقدســي منــذ أيــام اللجنــة الشــرعية في 

منبــر التوحيــد والجهــاد معــروف موجــود مشــهور؛ 

وهــو ممــا يجعــل فرحنــا بطوفــان الأقصــى طبيعيــا 

ــة  ــاس ملتزم ــة حم ــت حكوم ــد كان ــروعا. ولق ومش

رعتهــا  الاحــتلال  دولــة  مــع  حقيقيــة  بهدنــة 

أهــل  بهــا  ألزمــت  المصريــة! هدنــة  المخابــرات 

ــة ؛بــل اعتقلــت وصــادرت  غــزة وجماعاتهــا المقاتل

ــات  ــن الجماع ــة م ــذه الهدن ــرق ه َـن خ ــلحة م� أس

الصغيــرة ســلفية جهاديــة أو غيرهــا. ولذلــك فهــذه 

الهدنــة أذلتهــا وجعلتهــا كحــال الأنظمــة الحارســة 

لدولــة الاحتلال؛ومــن ثــم فمــن الطبيعــي أن نفــرح 

وفي  الحائــط!  بعــرض  الهدنــة  لهــذه  بضربهــا 

نَْْ  ــو داود ع� ــد وأب ــام أحم ــذي رواه الإم ــث ال الحدي

ُـولََ  عِْْمَُِتُ رََس�  َـالََ : س� مــا ق� يََِ الل�ُهَُ عََنُْْهُ رَََ رََض� م�ُعُ اب�ِنِْ 

مُْْ  ُـوُلُ : )ذََِإِا تََبََايََعْْت� لَََّمََ يََق� ِهِْ وََس� الل�ِهَِ صََل�َـى الل�ُهَُ عََلََي�

مُْْ ِبِالــزََّرِْْعِ ،  يت� ِرَِ ، وََرََِضِ َـابََ الْْبََق� مُْْ أََذْْن� ِةَِ ، وََأََخََذْْت� ين� ِبِالِْْعِ

ُهُُ  لًّاُذُا الَا يََنْْع�ِزِ مُْْ  ُهَُ عََلََيْْك� لَََّطََ الل� َـادََ ، س� ه�ِجِ مُْْ الْْ وََتََرََكْْت�

ــذي ينــزع  مُْْ( .والرجــوع ال يك�ِنِ ُـوا ل�ِإَِـى ِدِ ع�ِجِ َـى تََرْْ حََت�

اللــه بــه الــذل الــذي أصــاب الأمــة بتركهــا للجهــاد 

ــاد  ــق والجه ــن الح ــى الدي ــوع إل ــون بالرج ــا يك ؛إنم

في ســبيل الله؛لتحكيــم شــريعته ؛وليــس لتحكيــم 

الديمقراطيــة ولا القوانيــن الوضعيــة ؛وبقــدر مــا 

ــه  ــم الل ــا يعزه ــدر م ــك ؛بق ــن ذل ــاس م ــق الن يحق

َـن عــرََف  ويرفــع ذكرهــم ويجعلهــم أئمــة هــدى. وم�

بـت عليـهـا يـق ؛واختارـهـا وثـ لـزم ـهـذه الطرـ لـك ـ ذـ

ــمِِّيت بطوفــان  ومادامــت  هــذه العمليــة قــد ُسُ

الأقصــى فالطوفــان ينبغــي أن لا يتوقــف ؛ولا يهــدأ 

هديــره حتــى يقتلــع كل مــا يقــف في وجهــه 

يصــل  حتــى  طريقــه  يعيــق  مــن  كل  ؛ويجــرف 

لمبتغــاه مــن تحريــر الــبلاد مــن الغاصبيــن ؛وتحريــر 

بـاد بـادة رب العـ لـى عـ بـاد إـ بـادة العـ بـاد ـمـن عـ العـ

ـِن دروس هــذه العمليــة التــي أفرحــت  ولعــل م�

المســلمين وأيدهــا جمهورهم؛ولــم يعتــرض عليهــا 

ُتُراجــع  ؛أن  الذليلــة  أذنــاب الأنظمــة  إلا  ويذمهــا 

ــة  ــم خاص ــا في دع ــة تقصيره ــات الجهادي الجماع

إخوانهــم في فلســطين؛ فالحــق يقــال أنهــم قــد 
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قصّّــروا ســابقا بإيجــاد موطــىء قــدم لهــم في 

الخصبــة  الأرض  وجــود  ؛رغــم  وفلســطين  غــزة 

والإخــوة الذيــن يوالونهــم ويتمنــون توجيههــم 

ودعمهــم ؛ففرطــوا فيهــم ؛وأهملوهــم ؛وهاهــم 

الأقصــى  طوفــان  على  متأخريــن  يســتيقظون 

ــل  ــاس ؛والتطبي ــة حم ــوب موج ــدون إلا رك ؛فلا يج

لهــا دون تحفــظ تطبــيلا عيّّرهــم بــه مخالفوهــم؛ 

وتلبيــس  الأوراق  خلــط  خصومهــم  بــه  وحــاول 

الحــق  في  المتكلــم  صــار  بالباطل؛حتــى  الحــق 

ِـن تهمــة الصهينة  الخالــص غريبــا مخافتا؛يخشــى م�

والتخذيــل عــن الجهــاد! ومــن الــدروس المســتوحاة 

مــن هــذا الطوفــان الــذي أفــرح المســلمين؛ورفََع 

معنوياتهــم؛ معرفــة أن حكومة حمــاس قادرة على 

تحكيــم الشــريعة لــو شــاءت ذلــك! فهــذه العمليــة 

التــي قتلــت مــن اليهــود زيــادة عــن الألــف وأســرت 

ــتجر  ــك س ــتلال؛ لا ش ــش الاح ــت جي ــات ونكّّسّّ المئ

الحــرب على غــزة وســيدفع ثمنهــا ليــس حمــاس 

وحدهــا بــل عمــوم شــعب غزة؛بينمــا تحكيــم شــرع 

اللــه مــا كان ليجــر الحــرب عليهــا؛ ولــو جََرّّهــا فهــو 

أوجــب على حكومــة حمــاس مــن عمليــة طوفــان 

ُـل عواقبــه واحتســابها. فهــو  الأقصى؛وأولــى بتحََ�م

مــن أســباب النصــر والعــزة والرفعــة في الدنيــا 

والآخــرة.. وهــا هــي طالبــان تعلــن الحكــم بالشــرع 

ولا تأبــه بالعالــم كلــه ؛فلــم يغُزُهــا الغرب!بينمــا 

ـِن أرضهــا لطوفــان ١١-٩  طُِِّخُــط م� غزاهــا عندمــا 

فهــل ُتُراجــع حكومــة حمــاس نفســها ؛وتصلــح 

أحوالهــا ؛وتحكــم بشــريعة ربهــا؛ وتســوس بهــا 

صــرّّة على  رعيتها!ومالــم تفعــل ذلــك ؛وبقي�ـَت ُمُ

النهــج الإسلامقراطــي والحكــم بالقوانيــن ومــوالاة 

ــن؛ فلا أحــد  ــن مــن الروافــض والنصيريي أعــداء الدي

ِـن أن نفــرح بالانتصــارات المرحليــة؛ دون  ــا م� يمنعن

وَّّل على جماعــات إسلامقراطيــة مــن عادتها  أن ع�ُنُ

ــه  ــرع الل ــة ش ــة على إقام ــح الحزبي ــم المصال تقدي

عزوجــل! فقــد كان ســياف وحكمتيــار ونحوهــم 

مــن رؤوس الأحــزاب الأفغانيــة مــن نتــاج المدرســة 

الــروس  على  انتصــارات  وحققــوا  الإخوانيــة 

ــم  ــى ث ــان الأقص ــة طوف ــوق عملي ــم تف وعملائه

ــة؛  ــم الديمقراطي ــارات تحكي ــك الانتص ــآل تل كان م

ـَن  م� تقاتــل  عميلــة  حكومــة  في  والمشــاركة 

يســعون لتحكيــم الشــريعة!فما قيمــة الطوفــان 

إن كان هــذا  الأعــداء!  الــذي قــد يجــرف بعــض 

مآلــه ومنتهــاه؟! اللهــم رد المســلمين إلــى دينهــم 

هــو  فهــذا  جمــيلا؛  ردا  وجهادهــم  وشــريعتهم 

الدنيــا والآخــرة.. طريــق عزتهــم ورفعتهــم في 

اللهــم احفــظ إخواننــا في غــزة مــن كل ســوء وآمــن 

دُّّ جََوْْعاتهــم وشــاِفِ  روعاتهــم واســتر عوراتهــم وس�

جرحاهــم ويســر أمورهــم وفــرج كرباتهــم واكفهــم 

شــرّّ اليهــود وأذنابهــم. وصلــي اللهــم وســلم على 

يـن بـه أجمعـ لـه وصحـ مـد وعلى آـ نـا محـ نبيـ
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